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 د .  سمير غطاس  

  لأســبـــــاب عـــــديـــــدة ،  لــم تعـــــد حــتــي
الانتخابات الـداخلية في الأحزاب من
الأمـــــور الـتــي تخــص الاســـــرائــيلـيـين
وحـــدهم ،  هــذا الامـــر ينـطـبق تمــامــا
علـى الحـدث المهم الـذي من المقـرر ان
تـشهـده إسـرائيل غـدا الأربعــاء ،  حيث
سـتجـــري الانـتخـــابـــات المــبكـــرة داخل
حــزب كــاديمــا لاخـتـيــار زعـيـم جــديــد
للحزب يخلف ايهـود اولمرت الذي قرر
التـنحي بـسبـب الملاحقـات الـشــرطيـة
الــتــي شــــــددت علـــــى ه الخــنــــــاق بعـــــد
اتهـــامه في عــدد مـن قـضــايـــا الفــســاد
المالـى  وسوء اسـتغلال النفـوذ ، وفيـما
نـــرى نحـن هــذا الأمــر دلـيلا اضــافـيــا
علـــى  الفــســاد الـــذي يعـصف بــأركــان
الــدولـــة العـبــريــة يـــرونه مـن زاويـتهـم
مــــــؤشـــــــرا علــــــى  حــيــــــويــــــة الــنـــظــــــام
الـديمقـراطي في إسـرائيل ،علـى  الأقل
بـالقيـاس إلى مـا يجري في مـحيطهم
ومــن حـــــــولهــم ،  ويمـكــن رد أهــمــيــــــة
الانــتخـــــابـــــات الــتــي ســتجــــــري داخل

كاديما إلى الاعتبارات الآتية : 
أن كــاديمــا هــو الحــزب الــذي يـتــرأس
الائتلاف الحكـومي في إسـرائيل ،  ومـا
سـيحـــدث داخله سـيـنـعكــس مـبـــاشـــرة
علـى  كل تـوجهـات وقـرارات الحكـومـة
أن علــى  المـسـتــوى  الــداخلـي أو علــى

الصعيد الإقليمي والخارجي . 
وأن هــنــــــاك تــبــــــايــنــــــا غــيـــــــر قلـــيل في
تـــوجهــات ومـــواقف المـــرشحـين الأوفــر
حــــظـــــــا :  تــــــســـيـــبـــي لـــيـفـــنـــي وزيـــــــرة
الخارجيـة ومنافـسها الجنـرال شاؤول
مـــــــوفـــــــاز يـهـــــــودي مــن أصـل إيـــــــرانــي
ــــــــــــــــدات ومــــكــلــف بمــلــف الــــــتــهــــــــــــــــدي
الاسـتــــراتــيجـيــــة وقــــد يــنعـكـــس هــــذا
التبـاين في مـواقفهمـا علـى  تـوجهـات
كل الخــريطـة الـسيــاسيـة في إســرائيل
في حـــال فـــوز أي مــنهـمـــا ،  وبـــالــطــبع

خسارة الآخر . 
 وأن هـــذه الانـتخـــابـــات الـــداخلـيـــة في
كـــاديمـــا تحـــدث في تـــوقـيـتـــات بــــالغـــة
الدقة والحـساسية ،  قـبل ثلاثة أشهر
فقـط من تــاريخ انقـضــاء المهلـة الـتي
قـررهـا اجـتمـاع انـا بـولـس الـذي عقـد
في 27/11/2007  للـتوصل الـى  اتفاق
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كـــاديما 00  خـطــوة للأمــام وخـطــوتــان قـبل الـنهــايــة
معقـــدة وصعـبـــة لكـنهـــا تـــراهـن علـــى
الـصــورة الانـطـبــاعـيــة الـتـي خلقـتهــا
لــنفــــسهــــا كــــزعـيـمــــة مـــســتقـيـمــــة في
سلـوكها وآرائهـا ،  كما تـراهن على  ان
اغلـبيــة اعضـاء الكـنيـست لا يــرغبـون
في التـوجه الـى  انتخـابـات مبكـرة بمـا
يعـنـي مـنـحهــــا فــــسحــــة مـن الــــوقـت
وفــرصــة لـتكــريـس زعــامـتهــا لكــاديمــا
وللائـتـلاف الحكـــومـي ،  وهـي تـــراهـن
اخـيــــرا علـــى  الـــدعـم الحـمـيـم الـــذي
تتـوقعه من الادارة الأمريكيـة وخاصة
مـن وزيـــرة الخـــارجـيـــة كـــونـــدالـــى ســـا
رايــــــس ،  ومـــن المـــتــــــــوقـع ان تــــــــواصـل
ليفني انتهـاج نفس سياسـة كاديما في
عهد اولمـرت مع التـركيـز على  تجـويد

الأداء الحكومي . 
إن مهــمـــــة لــيفــنــي في حـــــال فـــــوزهـــــا ،
سـتكـون صـعبــة للغـايــة ليـس لكــونهـا
امـرأة ،  فهـذا آخـر مـا يمـكن أخـذه في
الاعتبـار ،  ولكن لأن إسـرائيل نـفسهـا
تعـــاني مــشكلــة تــوافــر نـخبـــة قيــاديــة
جديـدة قادرة على  إدارة شؤون الدولة
في ظل الــتحــــديــــات الجــــديــــدة الـتـي
تـواجههـا علـى  أكثـر مـن جبهـة وأكثـر

من صعيد ومستوى  . 
بقــي القــــول بــــأن لــيفـنـي كــــانـت قــــد
صرحـت بأنهـا قد تغـادر كاديمـا إذا لم
تفـز في هــذه الانتخـابـات ،  وهـو الامـر
الـــذي سـيــضع كـــاديمــــا نفـــسهـــا امـــام

سؤال النهاية . 
أمـا في حال فـوز موفـاز ،  فسـوف يكون
اول رئـيــس وزراء لإســـرائـيل مـن أصل
شــــرقـي ،  وهــــو يــــدعــــو الــــى  تـــشـكــيل
حكـــومـــة وحـــدة وطـنـيــــة مع اللــيكـــود
وأحـــــزاب الـــــى مــين ،  ويعـــــارض إدراج
موضوعـات الحل النهائي على  قائمة
المفـاوضــات مع الفلــسطـينـيين ،  ودعـا
ـــــــــــــوع مـــــن في مــعـــــــــــــاريــف قـــــبــل اســـــب
الانتخابات الى  استئناف الاغتيالات
في غـــــــزة إذا لــم تــتــم صـفـقـــــــة اطـلاق
شـــالـــى  ،  وكـــان مـــوفـــاز سـبـبـــا في رفع
اسعــــــار بــــــرمـــيل الـــنفـــط قــبـل نحــــــو
شهــريـن عنــدمــا هــدد بقـصف إيــران ،
وربمــــا يـبــــدو الآن مـن مـتـــــابعــــة هــــذا
المــــــشهـــــــد مـــــــدى أهــمــيـــــــة مــتــــــــابعـــــــة
الانتخابات التي ستجري داخل حزب
كــــاديمــــا لأنهــــا إمــــا أن تـكــــون خــطــــوة
للأمـــــام أو خــطـــــوتـــــان للـخلـف نحـــــو
النهـايـة ،  وتـشكيل خـريطـة سيـاسيـة

جديدة لإسرائيل . 
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يمــثل الـــى هـــود المـتـــديـنـين مــن أصل
شـــــــــرقـــي ،  لأن الـــــــــزعـــيـــم الـــــــــروحـــي
الحــاخــام عــوفــاديــا يـــوسف يــشـتــرط
زيـادة الاعـتمـادات المـالـى ة المخـصصـة
لرعـاياه ،  وقد يفتي لاتباعه في شاس
بـــالخـــروج مـن ائـتلاف تـتـــرأسه امـــرأة
مــثل لــيفـنـي ،  لـكـنـه في الغــــالـب لـن
يقـدم علـى  هـذه الخطـوة إلا إذا تـأكـد
مـن احـتـمـــال انهـيـــار حكــومــة لـيفـنـي
والـتــــوجه الـــى  انـتخـــابـــات جـــديـــدة   
والتحـدي الثـالث الــذي سيكـون علـى
لـيفـنـي مـــواجهـته هـــو معــالجـــة وضع
ايهـود بـاراك زعيم حـزب العمل ووزيـر
الـدفـاع الــذي شن علــى حملـة شـرسـة
من الـهجمـات الـشخـصيـة مـشككـا في
قــدرتهــا علــى  قيــادة إســرائـيل في ظل
تــصــــاعــــد الــتهــــديــــدات ذات الــطـــــابع
العسكري ،  وهكـذا تبدو مهمة ليفني

نفــــــسه قــبـل ان تقـــــــرر مــن ســـيخـلف
ايهـود اولمرت ،  وهـي بالـتالـى  ستعـيد
رسـم مـلامح الخـــريــطـــة الــسـيـــاسـيـــة
الجـــديـــدة في إســـرائــيل ،  وبـــالـنــسـبـــة
للانــتخــــابــــات نفـــسهــــا فــــإنه يــــوجــــد
احتمـالان :  الأول منهمـا وهـو الاكثـر
تـــرجـيحـــا يــشـيـــر الـــى  احـتـمـــال فـــوز
تسيـبي ليفني علـى  منافـسيها مـوفاز
وديخـتر وشـطريـت ،  وفي هذه الحـالة
فإن ليفني ستعمل على  اعادة ترميم
الائـتـلاف الحكــومـي حـتـي لا يـتفـكك
ويـنهـــار وتــضــطـــر الـــى  الـتــــوجه الـــى
انــتخـــــابـــــات جـــــديـــــدة مـبـكـــــرة ،  وهـي
تـــواجه ثلاثـــة انـــواع مـن الـتحـــديـــات : 
تحـــــدي خـــــروج وهجـــــرة قـيـــــادات مـن
معـــسكـــر الخـــاســـريـن وعــــودتهـم الـــى
حـــظــيــــــرة اللــيـكـــــود مــن حــيــث اتـــــوا ،
وتحـــــدي خـــــروج حـــــزب شـــــاس الـــــذي

اخـــتفــيــــــا عـــملــيــــــا مــن الخــــــريـــطــــــة
الــسيــاسيــة بعـد تــوهج سيـاسـي لافت

للانظار . 
 و أن احـتمــال اخـتفــاء حــزب كــاديمــا
وعـــودة الاســتقــطـــاب بــين معــــسكـــري
اللـيكــود والعـمل ،  مع غـلبــة واضحــة
لــكفــــــة الــــــى مـــين لا يعــنــي اخـــتفــــــاء
الحــاجــة الــسيــاسيــة لتــأسيـس حــزب
وسـط آخـر ،  لأن الـطـبقــة المتـوسـطـة
والقـــوي اللـيـبـــرالـــى ة سـتـبقـي دائـمـــا
بحـاجـة الـى  ممثل سيـاسي يعبـر عن
مـصـــالحهــا وامــانـيهــا في ظـل العجــز
المـتفـــاقم لـليـســار والـصعــود المـتنـــامي
للمـد الــديني والاصـوليـة الـى هـوديـة

المتزمتة . 
كـــــــــان هـــــــــذا الـعـــــــــرض مـهـــمـــــــــا ،  لأن
الانــتخـــــابـــــات الــتــي ســتجــــــري داخل
كــاديمــا غــدا قــد تقــرر مـصيــر الحــزب

اقــامــة الــدولـــة الفلـســطيـنيــة وقــضم
أكبر ما يمكن من مساحتها . 

 وأن حـــــزب كـــــاديمـــــا بـــــرغــم احــتـلاله
مــــــوقع المـــــركـــــز أو وســـط الخـــــريـــطـــــة
الـسيــاسيـة في إســرائيل فـإنـه لا يمكن
مـع ذلــك تــــصـــنـــيـفـه كـحــــــــزب وســــط
لـيـبــرالــى  مـثلـمــا كـــان علــى ه الحــال

مثلا بالنسبة لحزب شينوي . 
 وأن هـنـــاك تـيـــارا قـــويـــا في إســـرائـيل
يتوقع انحلال حـزب كاديما واختفاءه
من الخــريطـة الـسيــاسيـة إذا اجــريت
انــتخــــابــــات عــــامــــة جــــديــــدة هـنــــاك ،
ويــسـتـنــد هــذا الـتـيــار الــى  الــســـوابق
التــاريـخيـــة التـي صعــدت فـيهــا بقــوة
أحـزاب اخــرى  للـوسـط مـثل الحـركـة
الـديمقراطيـة للتغـيير داش الـتي كان
اســـــسـهـــــــا الجــنـــــــرال يـجـــــــال يـــــــاديــن
عــام 1976  ثـم حــزب شـيـنـــوي اللــذان

نهـائي لتـسويـة الصـراع الفلسـطيني ــ
الإسـرائيلي وتجـسيـد رؤية بـوش لحل
الدولـتين قبل انـصرافه دون عـودة من
البيت الابيض في نـهاية العام الحالى
 ،  كمـا تجــري الانتخـابـات في كـاديمـا
في ظل المتـابعة الإسـرائيليـة المشغـوفة
بـالانتخـابــات الأهم التـي ستجـري في
أمـــــريـكـــــا ،  والـتـي تـتـــــأثـــــر إســـــرائــيل
بـنـتـــائجهـــا ربمـــا أكـثـــر مــن كل بلـــدان
العـــالم ،  وســوف يـنعكـس هــذا الأمــر
بـالتـأكيـد علـى  الـصنـدوق الانتخـابي
في كــاديمــا اولا قـبل ان يـنــسحـب هــذا
التـأثير بعدهـا على  مجمـل الهندسة
الـسيــاسيــة لمبـني الائـتلاف الحكــومي
المقــبل في إســــرائــيل ،  كـمــــا يـتــــوقع ان
تتـأثر الانتخابات الـداخلية في كاديما
بالملفات الاخـرى  الخارجيةالـساخنة ،
وقــد تـكفـي هــذه الاعـتـبــارات الـثلاثــة
لتــأكيــد ان الانتخـابـات الــداخليـة في
كـــــــاديمـــــــا لــيـــــســت فـقــــط امـــــــرا يـهــم
مــنــتــــســبــي هـــــذا الحـــــزب ،  ولا حــتــي
عمــوم الإســرائيـليـين ،  وأنه حــري بنــا
أيضا ان نتابع هـذا الحدث وأن نتوقع
تـــــــــوابـعـه وتـــــــــداعـــيـــــــــاتـه  ولــكـــن قـــبـل
التصـدي لهذه المهمـة يجدر بنـا ايضا
ان نـلقي نـظـرة فـاحـصــة علـى  حـز ب
كـــــاديمــــــا نفـــــسه .،  ويمـكــن بــــــإيجـــــاز
تـفحــص مــــوقف حـــزب كـــاديمــــا علـــى

النحوالآتي : 
 معــروف أن ارئيل شـارون هــو من دعـا
الـــى  تـــأسـيــس حـــزب كـــاديمـــا ،  الـــذي
يعــنــي بــــــالعــبــــــريــــــة الــــــى  الأمــــــام في
نهـــــايـــــة 2005،  واضعـــــا بـــــذلـك حـــــدا
نهــــائـيــــا لــــوجـــــوده علــــى  رأس حــــزب
اللـيكـود الـذي كـان هــو ايضــا من دعـا
وشــــارك في تــــأسـيـــسه عــــام 1973  بعــــد
اســـتقــــــالـــته مــن الجــيـــــش لــيـــتفــــــرغ

للسياسة . 
 وأنـه خلافــــا للـتـحلـيلات الـتـي تمـيل
أكـثــر الــى  الــشخـصـيــة ،  فــإن شــارون
خــــرج مــن اللـيـكــــود لـيــــؤســـس حــــزب
كـاديما بعدما مر هـو شخصيا بعملية
طــــــويلـــــة مــن المــــــراجعـــــات الـــصعــبـــــة
والمـــتعــثــــــرة انـــتهـــت به الــــــى  ضــــــرورة
مقــايـضــة ايمـــانه بــوحــدة مــا يــسـمـي
بـــأرض إســـرائــيل في مقــــابل الحفـــاظ
علـــى  الهـــويـــة الـــى هـــوديـــة للـــدولـــة ،
وهكذا بـات شارون اقـرب الى  المـوافقة
عـلــــــــى  حـل دولـــتـــين لــــــشـعـــبـــين ،  مـع
اسـتمرار محـاولاته المستمـيتة لعـرقلة

ها ُ خسائر يتعذر حَصْر
خيري منصور

أي حـاسـوب وأيــة خبـرات مـالـى ة يمـكن لهـا أن تحـصي خـسـائـر
القـــارات الثـلاث التـي نكـبت بـــالاستـعمــار ونهـب الثــروات لعــدة

قرون«
من حيث المـبدأ فإن اعـتذار أمريكـا لإفريقيـا أو إيطالـى ا لليبيا
أو بريطـانيا للهـند ومصـر أو فرنسـا للشمـال العربـي الإفريقي،
هـو تدشـين لمرحـلة تـتحقق خلالهـا النـدية الإنـسانـية، وتـسقط
فـيهــا تلـك النـظــريــات العـــرقيــة الـتي لا تــرتكــز إلــى أي أســاس
علـمـي، لكـن تقــديــر الخــســائـــر له مقـيــاس آخـــر، لأنهــا لـيــسـت
خسائر مادية فقـط، وهناك من الخسائر المعنـوية والثقافية ما

تعجز أذكى الحواسيب عن إحصائها.
ولا نــدري كـيـف يمكـن أن تحــدد مـســؤولـيــة الـتخـلف في العــالـم
الـثالث بـأسره إذا اتفـقنا ولـو على نحـو اجرائـي على أن الـتقدم
هو الـذي أنتج التخلف مثلـما أنتجـت الثروة الفـاقة، من خلال
جـدليـة لا سبيل إلـى تجـاهلهـا إلا إذا كـانت هنـاك نـوايـا للعـودة
إلى معـايير “قَرَوسـطية“ ورومانـسية تحلّ الخرافـة مكان المنطق
ولا تعني من يرتب أو يعيد بالتحليل بقدر ما تُعنى بالتسويغ.
والمثـال الإفريقـي الذي لا يكل مـثقفو ونـاشطـو القارة الـسمراء
من طــرحه في كـل المنـــاسبــات، يـفتــضح أبعـــاداً غيــر مـــرئيـــة من
الحقبـة الاسـتعمـاريـة، فــالنهـب لم يـكن حكـراً علــى الثـروات في
بـاطـن الأرض وعلـى سـطحهــا فقـط، بل كـان الانـسـان ضـحيـته
أيـضــاً، عنــدمــا جــرى تفــريغه كــآدمـي من جــوهــره الفــاعل، ومــا
فلسفة الاستـعباد التي عرفتهـا القارة المنكوبـة بالرجل الأبيض
المـغامـر والتـاجر والـسمـسار إلا الـتعبيـر الأدق عن ثـقافـة سادت
زمـنــــاً، خلاصــتهــــا أن هـنــــاك مـن لا يـــسـتـحقــــون الحـيــــاة إلا في
شـرطهـا الحيـواني الأدنـى، وهـذا مــا يعبـر عـنه أيضـاً الاقـتصـاد
الوحشـي الذي يتأسس على مقايضـة الوعي بالرغيف والحرية

بالمأوى.
كم سرقت بريطـانيا من مستعمـراتها القديمة عنـدما كانت لها
امبراطـورية لا تغرب عنهـا الشمس! وكم سـرقت فرنسـا وأمريكا
وبـلجــيكـــا واسـبـــانـيـــا وســـائـــر تـلك الـــدول الـتـي تمـــددت خـــارج
حــدودهــا واستـطــالـت أنيــابهــا الفــولاذيــة لـتقــضم لحـم النــاس

والأرض على السواء.
إن الــدرامــا الـهنــديـــة الحمــراء لـم تنـته بعــد، وهــا نـحن نــشهــد
فـصلها غـير الختـامي في فلـسطين علـى سبيـل المثال، حـيث يتم
السـطو الاسـتيطـاني في وضح النـهار علـى بشـر وسكـان أصليين
ثم تـصبح هـذه المـشـاهـد قـابلــة للانكـار أو الـسجـال علـى الأقل

حولها.
إن من يشهرون الفيتـو دفاعاً عن الـقرصنة والسـطو، هم الذين
مهـدوا لهـذه الثقـافــة الصفـراء، عنـدمـا استجـابـوا لمن أوصـاهم
بـأن يـصنعـوا منـافض لـسجـائـرهـم من جمـاجـم الهنـود الحمـر،

وأخيراً الهنود من كل الألوان.
الاعتذار أخلاقي وثقافي أولاً، ثم تعقبه الـتعويضات التي يجب
أن تـأخـذ بـالاعتبـار ايقـاف شعـوب بـأسـرهـا عـن النمـو، وتعـطيل
طـاقـاتهـا، إن فـواتيـر التخلف يـصعب تحـديـدهـا، لهـذا يبـدو أي

رقم تعويضي مجرد عظمة مفرغة حتى من نخاعها.

جورج علم 

ــــــــة لـلـــمــــــــداخـلات، وأخــــــــرى طــــــــاول
للمصالحـات، الاولى في قصـر بعبدا،
ـــــــر طـلال ـــــــة في دارة الامـــي والـــثـــــــانـــي
إرسلان في خلدة، ومـا بين الطاولتين
مسـافـات طـويلـة مـن الكيـديـات التي

لا تبني مزارع، فكيف بالأوطان«! 
جــــاء الأمــين العــــام عـمــــرو مــــوســــى
ـــــأن الحـــــوار هـــــو قـــــدر ـــــا ب ـــــرن لـــيخــب
اللــبــنـــــانــيــيـّـن، وبـــــأنه ممـّــــر إلـــــزامــي
للـوصـول الـى التفـاهمـات، وجـاء من
يقــول له بــأنك تغــرف مـن معجـننــا،
وتعـطـيـنـــا ممـــا نحـن مـتـــأكـــدون مـن
جـدواه، وعـاجــزون عن بلـوغ مـبتغـاه،
ولـــذلك نعــولّ علــى الـــدعم الــشقـيق
لـعلّ وعـــســــى تـــسـتــطــيع الجـــــامعــــة
ــــــة ان تـعــــــالـج الــتــــــدخـلات الـعــــــربــيّ
للــوصــول الــى الـنهــايــات الـسـعيــدة!،
وكـان الـرد، بـأن اللـبنـانيـينّ مـدعـوون
الــــى ان يفـعلــــوا الكـثـيـــر، وإذا كـــانـــوا
ينـتظــرون التـريــاق من الخــارج، فلن
يـأتي، وإذا مـا أتـى فقـد يكـون مغـايـراً
للتـطلعـات، وإذا كـان لا بـدّ من خـارج
في نهــــايــــة المــطــــاف، فـعلــــى هـم أولا
إثـبــــات حــضــــورهـم وتــطـلعـــــاتهـم في
بـدايـة المطـاف، والبـاقي لا بـدّ من أن

يأتي. 
ولعل الـســؤال الـتحــديّ الــذي رسـمه
موسـى قبل انعـقاد الـطاولـة: إذا كان
الحــوار مـتعــذّراً فـمــا هـي مـســؤولـيــة
القــادة اللـبـنــانـيـين« وإذا كــانــوا غـيــر
قـادرين على الـتحاور، فعلـى ماذا هم

قادرون«!«. 
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الحوار من أجل لبنان أم من أجل استمرارية المتحاورين للتحكّم بلبنان؟ 
القــائـم بـكل تــداعـيـــاته ام المــسـتقـبل
أيـضـــا« وهل هـــؤلاء الـــذيــن تحلقـــوا
حــول رئـيـس الجـمهــوريـّـة الـتــوافقـي
هم رجـال الحـاضـر ام المسـتقبل وهل
يـــريـــدون المـــســتقـبـل علـــى قـيــــاسهـم
وقـيـــاس مـصـــالحهـم أم علـــى قـيـــاس

لبنان الحاضر« 
والسـؤال طرحه مـوراتينـوس بصـيغة
حـضـــاريـــة أخـــرى: هل تـتـــابعـــون مـــا
يجـــــري حـــــولـكــم مــن تحـــــولات ومـــــا
يـرسـم من تحـديـات ومـاذا تعـدوّن له

من عدّة. 
وتقـول المصـادر إنه بـالـطبع قـد سمع
جـوابـاً، وجـوابــاً اتكـالـى اً علـى الأمم
المتحـدة، والدول الـصديقـة كإسبـانيا
الـتـي لا تـنــســى لـبـنــان والـتـي عـملـت
الكـثيـر مـن أجله، وسقـط لهــا جنـود
في الجنـوب في إطار المهمـة السلـميّة ـ
الانقــاذيـّـة الـتي جــاءت مـن أجلهــا...
أمـــا الجـــواب المــســـؤول الجـــاد، فـــدبّج
بـفــــيـــــض مــــن الـعــــــــــواطـف، والأمـل
بـالمستقبل المشرق لـلبنان، ولكن متى
ومن يصنع هذا المستقبل فلا جواب،

والمسألة فيها نظر. 
وفي الخلاصـــــة: لقـــــد شهـــــد عــمـــــرو
مـــوســـى فــصلاً مـن فــصـــول الحـــوار،
ويـتــــرك له الــتقـيـيـم في مــــا إذا كــــان
حــــواراً وطـنـيـّـــاً مـــســـــؤولاً، أم مجــــرّد
منـاكفــة وشطـارة ومـزايــدة، ونظـرات
فيـه من الــريــاء والمــراوغـــة أكثــر ممــا

فيها من الصدق والشفافيّة. 
أمــا مــوراتـيـنـــوس فقــد ســـاوره شعــور
مزدوج قـبل أن يغادر، عبـّر عنه بعض
الذين رافقوه في محطاته البيروتيّة:
هل الحــــوار مــن أجل لـبـنــــان، أو مـن
أجل اسـتـمــــراريـّـــة هــــؤلاء في مــــواقع

النفوذ للتحكّم بهذ اللبنان«! 
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الـصلح كـان يــدلف في الـبهــو الكـبيـر
الـفاصل بـين مكتبه في الـسرايـا وبين
المصعد والى جانبه عدد من الزملاء
ـــــاب المــــصعـــــد طلــب مــن ـــــا فـــتح ب ولم
محــــدثه الـــدخـــول قـبـله، ولمـّــا رفــض
ــــــادره الــــصحــــــافي مــتــــــردداً خـجلاً، ب
الـــرئـيــس الــصلـح ملحـّــاً: تفــضّل يـــا
حـــبـــيـــبـــي، تـفــــضـّل!... إنـــتـــــــو إسـلام
الانفـتــــاح مــــا عــــاد يـعجـبـكـم، بــــدكـم
إسلام سكـّر زيـادة، فجـايـيكم الإسلام

سكّر زيادة، مبروك على كم. 
و«الإسـلام سكـّــر زيـــادة« جـــاء يــســـأل
عــنه الــــوزيــــر الاسـبــــانـي الخـبـيــــر في
ـــــان والــــشـــــرق الأوســـط، شـــــؤون لــبــن
مـيغـيل آنـخل مـــوراتـيـنــــوس بعـــدمـــا
سـمـع الكـثـيـــر عــنه في كلّ مـن عـمـــان
والقـاهـرة، ومـدى جـديـّـة المصـالحـات
التي تتـم، والى أي مـدى تؤسـس الى
وفــــاق جــــدّي يـتــــرجـم عــملـيـّـــاً علــــى

طاولة الحوار. 
وتؤكد مصادر مواكبة، ان ثلاثة كانت
ـــــوس: مـــــدى ـــــال مـــــوراتــيــن تـــــشـغل ب
صــدقيـّـة التقـاريــر التـي تتحــدث عن
ـــــى المخــيــمـــــات، عــــــودة القـــــاعـــــدة ال
والحجـم والــنفـــــوذ اللــــذيـن تـتـمــتع
بهـما الحـركات الأصـوليـّة، خصـوصاً
ـــــــرة ـــــــدات الأخـــي في ضـــــــوء الـــتـهـــــــدي
المــنـــســـــوبـــــة الـــــى قــيـــــادات إرهـــــابــيـّــــة
تــــســـتهـــــدف مــبـــــاشـــــرة قـــــوات )الـــــى
ونـيفـيل(. ومـــدى جـــديـّــة الـكلام عـن
استراتيـجيّة وطنيّة دفـاعيّة، وما هي
وإلامَ تــــرتكـــز ومـــا علاقـتهـــا او مـــدى
تـــأثـيـــرهــــا علــــى القـــرارات الـــدولـيـّــة
الخــــاصــــة بلـبـنــــان، وعلــــى المعــــادلــــة
السـائـدة في الجنـوب، والقـرار 1701«
ثم مـاذا عن الحـوار ومـا هي مـاهـيته
ـــــاضــي والحـــــاضـــــر وهـل يحـــــاكــي الم
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بأقل الخسـائر الممكنة، لأن العدو قد
أصبح داخل الـدار، وما قالـه الرئيس
عـمـــر كـــرامـي لـ “الـــسفـيـــر“ فـيه عـين
الـــصـــــواب ذلـك ان مـــصـــــر، ومـعهـــــا
الجــــامعــــة العـــربـيـّـــة قلقــــة فعلاً مـن
لـبـنـــان غـــابـــة الـــسلاح، ومـن الـــريـــاح
ـــــة العـــــاتــيـــــة الــتــي بـــــدأت الأصـــــولــي
تحــاصــر لـبنـــان ليــس من المخـيمــات
المـقفلـــة في وجه الـــدولـــة، بل وأيـضـــاً
من المخـيمــات الـشـيك المـسـتحــدثــة،
والـتـي تـــسـمـّـــى بــــالـلغــــة المـتــــداولــــة

المربعات الأمنيّة. 
ومن إحـدى المقـاربـات الـدبلـومــاسيـّة
اللصيـقة بمجالـس الامين العام «إن
تحـويل لـبنـان الـى بـرج بـابل تحـميه
غــــابــــة مـن الـــسلاح والمـــسـلحـين أمــــر
فائق التـصوّر والاحتمـال، ولا بدّ من
أن يـنـتــصــــر الــــوعـي في هــــذا الـبــــرج
وتصـمت كل الأصـوات الـى الأبـد، إلاّ
ذلك الصـوت العاقـل المماثل لـلصوت
الـذي أطلقه كبـير المـشايخ الأجـاويد
الـشيخ أبـو صـالح فـرحـان العـريـضي
الـذي صـرخ في الجمـاهيـر الغـاضبـة،
وهـــو في ذروة الـــوجع والألـم والحـــزن
«إنـي أســـامح، إنـي أصفـح، ولا مكـــان
للانـتقام، بـل للمصـالحة والـوحدة«،
ويـكفـي ان يـكــــون هــــذا الــصــــوت هــــو
ـــــــدوّي داخـل قـــــــاعـــــــة ـــــــد الم ـــــــوحـــي ال
الاسـتـقلال في قــصــــر بعـبـــدا لــيكـــون
الحوار مجدياً، خصـوصاً ان الرئيس
الــتـــــوافقــي قـــــد أكـــــد ان الــتــنـــــازلات
والتـضحيـات المـطلـوبــة من الجـميع،
هــي للــــوطـن ولـيـــسـت لمــصـلحــــة اي
كـان«! ومن هذه المجـالس، والمقـاربات
أيـضــاً حــديـث عن الحــوار والانـفتــاح
ــــــديـل عــن الانـغـلاق والــتـقــــــوقـع، كــب
وروايـة تـروى أن الـرئيـس تقي الـدين
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ـــــد الأمـــين العــــــام له والـــتحـــــاور عــن
مــســـاره، بمعـنـــى ان اللـبـنـــانـيـيـّن ـ إن
شـــاؤوا ـ قـــادرون علـــى الــسـيـــر به بـين
الـنقاط الـساخنـة بهدوء وتـروّ، حتى
مـن دون ان يـتـكلّــــوا بــــالـكــــامـل علــــى
الخــــارج، فــــالخـــــارج له اهـتـمــــامـــــاته
وأولويـاته ومشـاريعه ومـصالحـه وهو
يـنظر الـى الوضع الـلبنانـي الداخلي
مــن زاويـــــة هـــــذه المــصـــــالح، ولـــــذلـك
بـإمكـانهـم تحييـد هــذه السـاحـة قـدر
الممكن والمـستطاع الـى حين تزفّ فيه
ـــــة ـــــدولــيّ ـــــة ـ ال الــــســـــاعـــــة الإقلــيــمــيّ
ملائـكــتهــــا للــــوصــــول الــــى تـــســــويــــة

العديد من الملفات العالقة. 
ويتــوقف مــوســى طــويـلا عنــد قـطــار
المـصـــالحـــات الـــذي يـنـطـلق خجـــولاً
وبـبـطء مـن محـطــة الــى أخــرى مـن
طـــرابلــس، الـــى الـبقـــاع، الـــى خلـــدة،
مـتـســائلاً عـن الخلفـيــات، ومـتــوقفــاً
عــنـــــد إشـــــارة لافــتـــــة لمـــــاذا لا تـكـــــون
المحــطــــة الاخـيــــرة في قــصــــر بعـبــــدا،
وتكــون مـصــالحــة المـصــالحــات حــول
طــاولته وفي قـاعـة الاسـتقلال، حـيث
يكـون تفــاهم ملــزم لكل الأطـراف في
معـالجـة المـواضيع المـأزومـة بـروح من
الــوطـنيـّـة «فعــالجــوا كلـبنــانـيين مــا
يمكــن معـــالجــته، وتحـــاولـــون إقـنـــاع
الخـــــارج المـــــؤثـــــر لـلقــيـــــام بمـــــا علــيه
القـيــــام به للـــوصـــول الـــى مـنـتــصف
ـــــدلا مــن الاســتــمـــــرار في ـــــرة ب ـــــدائ ال

الدوران في حلقتها المفرغة. 
ويقـال إن مـا جــاء في كلمـة الــرئيـس
الافـتتـــاحيـّـة شـيئـــاً من هــذا الـنفـس
العـربي الذي حمله مـوسى من ارض
الكنـانة الى بيروت لـيؤكد بان الحوار
ضــرورة والتــوافق ضــرورة، حتــى ولــو
كـان فقـط علـى تمـريـر هـذه المـرحلـة
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الـى مـا قبل أسـابـيع قليلـة كـان شبح
الحـرب المـدمــرة محصـوراً كـاحـتمـال
مـــواجهــة امـــريكـيــة- ايــرانـيـــة ، لكـن
بعـــد مغــامــرة جــورجـيـــا العــسكــريــة
الفـاشلة بـاحتلال اوسيتـيا وابخـازيا
والـــــرد الـــــروســي عــــسـكـــــريـــــا بــطـــــرد
الجورجـيين والتمـدد داخل جورجـيا
نفـسهـا ، بــرزت مخـاوف مـن انفجـار
حرب واسعة في القوقاز قد تقود الى
تـداعيات أوسع ،وربما تـستخدم فيها

المحـــطــــــة الاخــيرة: الــتـــــــداخل بــين مـــــــواجهــتــين 
الاخــيــــــرة حــــــول ملـفهــــــا الــنــــــووي ،
ـــــــــاج كـــــــــذلــك ان ويمــكــــن الاســــتــــنــــت
الانـتقــادات مـن شخــصيــات ايـــرانيــة
مــثل خـــاتمـي وروحـــانـي وغـيـــرهـمـــا
لعنتريات مـحمود احمدي نجاد هي
رسـالـة مـا في سبـيل التهـدئـة كمـا ان
الاتصـالات الايرانيـة الامريكيـة عبر

تركيا كانت ايجابية حتى الان.
ويمكـن تلـخيـص المـشهــد بملاحـظــة
ان هــنــــــالـك حــــــدة في المــــــواجهــــــة في
القـوقاز لـكن معادلـة الصراع خـاصة
عــسكــريـــا محكــومـــة بتــوازن الـــرعب
النــووي ، امــا انخفــاض حــدة وتيــرة
المـواجهــة بين طهــران وواشنـطن فلا
تعـنـي الكـثـيـــر وحـتـــى اخـــر يـــوم مـن
عـــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ادارة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش!!
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حـرب جـديـدة كـارثيــة تطـال طهـران
ولان اهل المـنــطقــة لا حـــول لهـم ولا
قـوة ولا تـأثيـر فـانهـم يتـطلعـون الـى
دور روســــي اوروبــــي لــكــــبـح جــــمـــــــــاح
امريكـا،، والسؤال المطروح الى وم هو
هل الازمــــة الــــروسـيــــة الامــــريـكـيــــة
جـعلـت احـتـمــــالات الحــــرب الــــواردة
مـنــــذ اشهــــر بــــاتـت الــــى وم اقــــوى او
اضـعـف ، وفي رأيـــــي المـــــتــــــــــــواضـع ان
مفـــــاعــيل الازمـــــة جـعلـت احـتـمـــــال
الضربة العسكـرية الامريكية لايران
اقــــــرب لان امــــــريـكــــــا تحــتــــــاج الــــــى
تعـويـض هــزيمتهــا غيــر المبـاشـرة في
مغــــامــــرة جــــورجـيــــا ، ولعـل طهــــران
تـــــدرك هـــــذا الــبعـــــد ولـــــذلـك ابـــــدت
ايجــــابـيــــة اكـثــــر مــن محــــادثـــــاتهــــا
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الاسلحـــة الـنـــوويـــة ضـــد اقـــامـــة درع
صاروخية في بولندا ، التي تقع على
الحــــــدود الاوكــــــرانــيــــــة، وفي ســيــــــاق
التكـتيكـات الـسيـاسيـة المـتبـادلـة قـام
وزيـر الدفـاع الايرانـي بزيـارة لروسـيا
ومـن هـنـــاك اكـــد عـمـق العلاقـــة بـين
روسيـا وايـران ، ولا تتـردد مـوسكـو في
اســـتـخــــــــدام طـهــــــــران كــــــــورقــــــــة في
مـــواجهـتهــــا الاوسع مع امــــريكـــا ولا
تمــانع ان يكــون هنــالك تــداخـل بين
الازمتين دون الالتزام عسكريا خارج
خـطوطـها الحـمر خـاصة خـاصرتـها
المـبـــاشـــرة اوكـــرانـيـــا وبقـيـــة الاجـــزاء
القـــريبـــة التـي انفـصـلت عـنهــا بعــد

سقوط الاتحاد السوفيتي.
مـــا يعـنـيـنـــا في المـنــطقـــة هـــو تفـــادي
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كـل الاسلحــة بمــا في ذلـك الاسلحــة
الـنــوويـــة،ومع الـتهــدئــة الــسـيــاسـيــة
والتجـاوب الــروسي من دون الـتخلي
عن الخطوط الحمر ، هـنالك توتير
تـتعـمــده امـــريكــا ، فـنــائـب الــرئـيــس
تـشـينـي المهــووس بــالقــوة والـهيـمنــة
الامـريكيـة علـى العـالم يقـوم بـزيـارة
لأوكــــــــرانـــيــــــــا ، ويـــتــــــــوعــــــــد ويـهــــــــدد
ويـسـتعجل المـطــالبـة بـضم اوكــرانيـا

الى حلف الاطلسي.
وكما هو معروف فـان اوكرانيا ليست
خـــطـــــاً أحــمـــــر روســيــــــاً فقــــط انهـــــا
محـــــرمــــــات وانفـــصــــــالهــــــا لا يعــنــي
الــتـخلــي عـــنهــــــا،، ، وبـــــشــكل مـعلــن
وصريح اكـد وزير الـدفاع الـروسي أن
ــــــــــردد في اســــتـخــــــــــدام ـبـلاده لــــن تــــت ـ


